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 – تعُــدُّ دراســة عفــاف عبــد الماجــد أبوحســبو عــن »النزاعــات الانقســامية 
ــي  ــاتالرائدة الت ــن الدراس ــودانية، 8191-8491م« م ــة السُّ ــة الوطني في الحرك
ــلطة الاســتعمارية )الحكومــة الإنجليزيــة- تناولــت العلاقــة الجدليــة بــن السُّ
ــة  ــراتيجيات سياس ــت حسباس ط ــي نمُِّ ــة، الت ــة الوطني ــات الحرك ــة( ومكون المصري
ــات  ــق ديناميكي ــتعمارية)divide and rule(، ووف ــيادة الاس ــط الس ــق وبس التفري
ــةً أو  ــاتٍ متصارع ــا ثنائي ــت منه ــي خلق ــة الت ــه الخارجي ــي ومؤثرات ــراك الداخ الح
 Factional Conflict« :ــوان ــة بعن ــة أكاديمي ــة أطروح ــذه الدراس ــل ه ــرةً. وأص مدم
ــة  ــا المؤلف ــت به in the Sudanese Nationalist Movement, 1918-1948«، تقدم
ــام 0891م.  ــوم ع ــة الخرط ــية في جامع ــوم السياس ــوراه في العل ــة الدكت ــل درج لني
ــحتها كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة نفســها للنــر، فصــدرت طبعتهــا الأولى  ورشَّ
ــع  ــن القط ــة م ــن 971 صفح ــورة م ــخة الإنجليزيةالمنش ــون النس ــام 5891م. تتك ع
ــر  ــق وآخ ــتٍ للملاح ــةٍ، وثب ــولٍ، وخاتم ــع فص ــةٍ، وتس ــمة إلى مقدم ــط، مقس المتوس
ــابقة  ــات الس ــن الدراس ــدد م ــع ع ــاً م ــة أفقي ــت الدراس ــع. تقاطع ــادر والمراج للمص
ــودان، مثــل: دراســةجعفر محمــد عــي  لهــا عــن الإمبرياليــة والحركــة الوطنيــة في السُّ
ــودان، 9191-9391«)1(؛  ــة في السُّ ــة الوطني ــة والحرك ــت،الإدارة البريطاني بخي
ــودان: دراســة للتطــور  ومدثــر عبــد الرحيم، الامبرياليــة والقوميــة في السُّ
الدســتوري والســياسي، 9981-6591«)2(؛ ومحمــد عمــر بشــر، »تاريــخ الحركــة 
ــودان، 0091-9691«)3(. ويقُصــد في هــذا المضمــار بالتقاطــع  الوطنيــة في السُّ
الأفقــي أنَّ الدراســات الســابقة المشــار إليهــا قــد تناولــت قضيــة العلاقــة الجدليــة بن 
ــلطة الاســتعمارية الحاكمــة ومكونــات الحــراك الوطنــي تنــاولاً عامــاً دون فحــصٍ  السُّ
ــزة لهــا. وبعــد إصــدار كتــاب  دقيــقٍ في قضيــة الانقســامات الثنائيــة والعوامــل المحفِّ
»النزاعــات الانقســامية« عــام 5891م صــدرت العديــد مــن الدراســات اللاحقــة التي 
ــات  ــزت عــى مكــونٍ واحــدٍ مــن مكون ــد ركَّ ــا ق تقاطعــت معــه رأســياً، بحكــم أنه
ــع الحركــة  ــة، وناقشــت دوره في إطــار المنظومــة الاســتعمارية وتداف الحركــة الوطني
ــدة وادي  ــوة إلى وح ــرف والدع ــن ط ــتقلال م ــي والاس ــم الذات ــاه الحك ــة تج الوطني
النيــل مــن طــرفٍ ثــانٍ، ونذكــر منهــا: دراســة خالــد حســن عثمــان الكِــد، الأفنديــة 
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ــودان)4(؛ وظاهــر جاســم محمــد، الســيد عــي الميرغنــي  ومفاهيــم القوميــة في السُّ
ــودان)5(؛ وحســن أحمــد إبراهيــم، الســيد  زعيــم الختميــة ودوره في اســتقلال السُّ
ــودان)6(. وبالرغــم مــن  عبــد الرحمــن المهــدي: دراســة في المهديــة الجديــدة في السُّ
ــامية«  ــات الانقس ــور »النزاع ــبر غ ــم تس ــات ل ــذه الدراس ــرأسي؛ إلا أنَّ ه ــا ال تقاطعه
التــي شــكلت نقطــة ارتــكاز أطروحــة عفــاف أبوحســبو، وتحليلهــا لــدور الركيبــة 
الوطنيــة الثنائيــة القائمــة عــى أطمــاع طــرفي الحكــم الثنائــي )بريطانيــا ومــصر(، 
ــي في  ــال الوطن ــن النض ــوب ع ــاد الجن ــار، وابتع ــة والأنص ــي الختمي ــس طائفت وتناف
الشــمال لأســباب داخليــة وخارجيــة، وتعــارض وجهــات النظــر بــن جيــل المعتدلــن 
وجيــل المتطرفــن مــن قيــادات الحركــة الوطنيــة المســتنرة في الخرطــوم، فضــلاً عــن 
ــون(،  ــوى )البريطاني ــك الأق ــا الري ــيطر عليه ــي س ــودان الت ــة السُّ ــك دور حكوم ذل
ــة.  ــه مــع مكونــات الحركــة الوطني واســتخدم سياســة »العصــا والجــزرة« في تعاطي
ــلطة المركزيــة الاســتعمارية مــع مكونــات  شــبَّه جعفــر محمــد عــي بخيــت علاقــة السُّ
ــب  ــمس بالكواك ــة الش ــة بعلاق ــة المتصارع ــة الثنائي ــة ذات الركيب ــة الوطني الحرك
ــن  ــا م ــتمد قوته ــت تس ــرة كان ــأن الأخ ــاً ب ــية(، علم ــة الشمس ــيارة )المجموع الس
ــلطة المركزيــة التــي رمــز إليهــا بالشــمس، وتــدور بانتظــام في مــدارات معينــة،  السُّ
دون أن تربــك سياســة الدولــة الاســتعمارية في »صنــع الأحــداث وتشــكيل المواقــف.« 
ــلطة المركزيــة الحاكمــة لرســيخ  وفي ظــل هــذه المنظومــة الكولونياليــة لــم تســع السُّ
قيــم الوحــدة الوطنيــة، بــل مالــت إلى توظيــف الصراعــات الثنائيــة؛ لتحكــم قبضتهــا 
عــى إدارة الدولــة والمجتمــع،)7( دون أن تــرك القــوى القطاعيــة المجتمعيــة في صــوغ 
السياســات العامــة التــي تهــدف إلى ترســيخ قيــم الوحــدة الوطنيــة، وتحقيــق التنميــة 

ــة.  ــة المتوازن ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــة،  ــة والخارجي ــا الداخلي ــية ومحركاته ــامات السياس ــذور الانقس ــم ج لفه
ــيس  ــن تأس ــدءاً م ــةٍ، ب ــة بعناي ــتها الزمني ــدود دراس ــبو ح ــاف أبوحس ــارت عف اخت
ــة  ــام الجمعي ــودان بأمدرمــان عــام 1918 وانتهــاءً بقي نــادي خريجــي مــدارس السُّ
التريعيــة عــام 1948م؛ لأن بــذرة النشــاط الاجتماعــي للخريجــن وبعــض حواراتــه 
السياســية بــدأت في هــذا النــادي، الــذي انقســم أعضــاؤه بــن شــجب ثــورة 1919 
المصريةوتأييدهــا. وتطــور هــذان الفصيــلان في منتصف العرينيــات إلى معســكرٍ موالٍ 
لمــصر )وحــدة وادي النيــل(، ومعســكرٍ مــوالٍ لبريطانيــن )الســودان للســودانين(. وفي 
النصــف الأول مــن عقــد الثلاثينيــات نشــطت الطائفيــة وســط صفــوف الخريجــن، 
الذيــن شــكلوا فصيــل الشــوقين )محمــد عــي شــوقي( المؤيــد للاســتقلال والمدعــوم 
ــوم  ــصر والمدع ــوالي لم ــد الفيل(الم ــيد أحم ــن )الس ــل الفيلي ــة الأنصاروفصي ــن طائف م
مــن طائفــة الختميــة. وحســب المؤلفــة إن هــذه الثنائيــة الشــوقية-الفيلية قــد أعُيــد 
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ــي- ــصراع البريطان ــرفٍ، وال ــن ط ــاري م ــزاع الختمي-الأنص ــار الن ــكيلها في إط تش
ــية  ــروح التنافس ــرة« ال ــة »المدم ــذه الثنائي ــزز ه ــد ع ــر. وق ــن طرفٍآخ ــصري م الم
ــك  ــتثمار ذل ــة اس ــة الطائفي ــن، ومحاول ــاط الخريج ــخصية في أوس ــات الش والطموح
ــودان تجــاه المتعلمــن  لخدمــة مصالحهــا الإقطاعيــة، فضــلاً عــن سياســة حكومــة السُّ
ــات  ــذه النزاع ــور ه ــة لتط ــن فاحص ــة بع ــرت المؤلف ــك نظ ــد ذل ــة. وبع والطائفي
الانقســامية أثنــاء إضراب طلبــة كليــة غــردون التذكاريــة عــام 1931م، وداخــل أروقة 
ــس  ــيس المجل ــالبة لتأس ــة والس ــن الموجب ــتجابات الخريج ــن، وفي اس ــادي الخريج ن
ــودان عــام 1944 والجمعيــة التريعيــة عــام 1948، وكيــف  الاستشــاري لشــمال السُّ
انتقلــت هــذه الثنائيــة إلى شــعارات الأحــزاب وأجندتهــا السياســية. ولا جــدال في أن هذا 
الوضــع برمتــه قــد أفــرز رؤيــةً وطنيــةً ضامــرةً في مواجهــة التحــدي الاســتعماري، 
الأمــر الــذي دفــع عفــاف أبوحســبو إلى القــول في خاتمــة دراســتها: »ربمــا كان المــرء 
يتوقــع أن تنشــأ الانقســامية بعــد نيــل الاســتقلال، عندمــا يكــون حــدوث الانقســام 
شــيئاً مرجحــاً خــلال عمليــة اتخــاذ القــرار حــول الأولويــات؛ لكــن ليــس قبــل ذلــك 
ــة الشــاملة لنيــل الاســتقلال عامــلاً موحــداً«. ولذلــك  عندمــا يتوجــب أن تكــون المنصَّ
ترفــض المؤلفــة »القــول بــأن السياســة الحزبيــة كانــت إرثــاً اســتعمارياً دون تســليط 
ــة  ــدة« في الركيب ــلفاً مجس ــت س ــي كان ــامي الت ــزاع الانقس ــاصر الن ــى عن ــوء ع الض
ــودان. والدليــل عــى أن النزاعــات الانقســامية اللاحقة  البنيويــة للدولــة والمجتمــع في السُّ
ــاب  ــذي أص ــظي ال ــام 2011م، والتش ــودان ع ــوب السُّ ــال جن ــي أدت إلى انفص الت
الأحــزاب السياســية التــي تجــاوز عددهــا ثلاثــة وثمانــن حزبــاً، فضــلاً عــن غيــاب 
ــودان الآنيــة. ولذلــك أطلــق التيجانــي عبــد  الرؤيــة الاســراتيجية لحــل مشــكلات السُّ
ــداً صراع  ــية، وتحدي ــاحة السياس ــة الآن في الس ــات الماثل ــى الثنائي ــد ع ــادر حام الق

ــات المدمــرة.  اليســار )الشــيوعين( واليمــن )الإخــوان المســلمن(، بالثنائي
أهمية الكتاب:

تكمــن أهميــة دراســة عفــاف عبــد الماجــد أبوحســبو في نســختها العربيــة في 
النقــاط الآتيــة: 

ــات  ــذور النزاع ــن ج ــة ع ــدة الصَنعَْ ــة جي ــة تاريخية-تحليلي ــدم مقارب ــا تق أولاً، إنه
ــعٍ  ــاج واق ــا نت ــم أنه ــة، بحك ــة الوطني ــات الحرك ــط مكون ــامية في وس الانقس
ــت  ــا خضع ــن أنه ــلاً ع ــيٍ، فض ــافٍي مح ــياسٍي وثق ــاديٍ وس ــيٍ واقتص اجتماع
ــات  ــذه الثنائي ــل ه ــة. وفي ظ ــه الإمبريالي ــة مطامع ــتعمر وخدم ــف المس لتوظي
ــودان كانــت صاحبة ســبق  المحليــة المتشاكســة أوضحــت المؤلفــة أنَّ حكومــة السُّ
فيمــا يخــدم أجندتهــا السياســية، كمــا ظهــر ذلــك في تشــكيل وفــد الســودان 
إلى لنــدن عــام 1919م؛ لتهنئــة الملــك جــورج الخامــس في انتصــار الحلفــاء في 
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ودانية، 1918-1948م النزاعات الانقسامية في الحركة الوطنية السُّ

ــودان عــام  الحــرب العالميــة الأولى، وفي إنشــاء المجلــس الاستشــاري لشــمال السُّ
1944 لســحب البســاط مــن تحــت أرجــل مؤتمــر الخريجــن بعــد مذكــرة عــام 
1942، وتعميــق الــصراع بــن أطرافــه المتنازعــة. وداخــل الثنائيــة المتصارعــة 
ــد الرحمــن المهــدي )ت. 1959( كان  ــاب أنَّ الســيد عب نقــرأ بــن ســطور الكت
ــاورة سياســية«، كمــا يــرى حســن  ــادرة سياســية، أو »براعــة من صاحــب مب
ــودان؛ وذلــك بخلاف  أحمــد إبراهيــم، في الحــدود التــي تســمح بهــا حكومــة السُّ
غريمــه الســيد عــي المرغنــي )ت. 1969( الــذي كان يتحــرك بــرد الفعــل، أو 
ــذي  ــادي ال ــي والاقتص ــياسي والاجتماع ــب الس ــاه الكس ــية تج ــرة السياس الغ

حققــه زعيــم الأنصــار. 
ــزاب  ــع الأح ــة واق ــن بدراس ــن المهتم ــاً للباحث ــاً متين ــة أساس ــكل الدراس ــاً، تش ثاني
ــي  ــا الآن، والت ــم بينه ــزاع القائ ــذور الن ــة ج ــودان، ومعرف ــية في السُّ السياس
ــة،  ــة واضح ــادئ فكري ــة ومب ــات أيديولوجي ــى اختلاف ــا ع ــز معظمه لا يرتك
ــدم  ــا تق ــك نجده ــة. ولذل ــة وعرقي ــات جهوي ــخصية، وصراع ــع ش ــل مطام ب
ــى إلى  ــذي أف ــر ال ــة، الأم ــة العام ــاب المصلح ــة إلى حس ــا القطاعي مصالحه
ــركات  ــى المش ــس ع ــن أن تؤُس ــي يمك ــة الت ــة الجامع ــة الوطني ــاب الرؤي غي

ــن.  ــن والمواط ــا الوط ــدم قضاي ــي تخ ــة الت الحزبي
ثالثــاً، اســتندت الدراســة موضــوع التقديــم إلى كــمٍ وافــرٍ مــن المصــادر الأوليــة، التــي 
ــودانين والبريطانيــن الــذي عــاصروا  شــملت الوثائــق البريطانيــة، ومذكــرات السُّ
تلــك الفــرة، والمقابــلات الشــخصية التــي أجرتهــا المؤلفــة مــع العديــد مــن رمــوز 
ــر  ــو بك ــادي أب ــي، واله ــر المحام ــد خ ــاتذة: أحم ــال الأس ــة، أمث ــة الوطني الحرك
ــم يوســف  ــه، وإبراهي اســحق، وعــي حامــد، وعــي حســني، وحســن عــوض الل
ســليمان، ومحمــود الفضــي، ومــكاوي ســليمان أكــرت، وبــدوي مصطفــى، وعبــد 
الماجــد أبوحســبو،وويليام لــوس، المستشــار القانونــي للحاكــم العــام بــن 1953-

ــلطة للســودانين؛ فضــلاً عن الدراســات  1956، والمــرف الفعــي عــى تســليم السُّ
الســابقة ذات الصلــة وبعــض الصحــف الســيارة التــي كانــت تصــدر في الخرطــوم. 
ــورة  ــر إلى الدكت ــة أخــرة، مفادهــا الشــكر والتقدي ــام تبقــي ليَّ كلم وفي الخت
عفــاف عبــد الماجــد أبوحبســو التــي شرفتنيبالاطــلاع عــى المســودة العربيــة لكتابهــا 
القيــم والتقديــم لهــا؛ والتهنئــة الصادقــة عــى ترجمــة أصــل الكتــاب الإنجليــزي إلى 
ــودانين،  اللغــة العربيــة؛ ليكــون في متنــاول طيــف واســع مــن القارئــن والباحثن السُّ

ــودانية والعربيــة.  ــةً للمكتبــة السُّ وكذلــك إضافــةً نوعي
أحمد إبراهيم أبوشوك

الدوحة، 12 سبتمبر 1202 
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